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  :ملخص

       ّ  ستقل له خصائصه وأحكامه وقوانینهعلم ممن حیث هو  إلى توضیح أهمیة النحو المقال انا نسعى من خلال هذإن
علم من التحدث أو مكن المتّ أهمیة تعلیم وتعلم القواعد النحویة التي تُ ، بل إلى بیان وقواعده الضابطة للنطق الصحیح

طین الضوء على أهم الطرق الناجعة والناجحة مسلِّ . اللغة منطوقة ومكتوبة الكتابة دون أخطاء نحویة تُذكر، باعتبار أنّ 
بشكل خاص، آخذین بعین الاعتبار  انويالتعلیم الثطلبة لفي تعلیم وتعلم قواعد اللغة العربیة بالنسبة للمتعلم بشكل عام و 

تعلیمیة بالدرجة الأولى تحقق توظیفها في جمیع المعارف و لغویة مفیدة نحویة  المنظومات النحویة وما تحتویه من قواعد
  . خصوصا لدى طلبة أقسام السنة الثالثة ثانوي الذین ینتظرهم امتحان مصیري في نهایة السنة المنطوقة منها والمكتوبة

 القواعد النحویة - تعلم - تعلیم -استثمار - فوائد -المنظومات النحویة :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

We seek through this article to clarify the importance of grammar as an independent science with 
its characteristics, rules, rules and rules governing correct pronunciation, but to indicate the 
importance of teaching and learning grammatical rules that enable the learner to speak or write 
without grammatical errors, as the language is spoken and written. Highlighting the most effective 
and successful methods in teaching and learning the Arabic grammar for the learner in general and 
for students of secondary education in particular, taking into consideration grammatical systems and 
their grammatical rules useful and educational in the first place to be employed in all the knowledge 
spoken and written, Third year secondary who is awaiting a critical examination at the end of the 
year. 
Key words: grammatical systems – benefits - investment - education - learning - grammatical 
rules 
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 :مقدمة

، بل من اللبنات الأولى لهذه اللغة والمتمثلة من الأساس  ینطلقمن اللغات  ة لغةیّ التعلیم الصحیح لأ إنّ 
قرأ والمطالعة والأدب والبلاغة والنقد تظل عاجزة ما لم تُ  فالإنشاءها العمود الفقري لهذه المادة، ، لأنّ  القواعد في

ة العربیة ومكانتها بین لغات فمنذ أن عُرفت قیمة اللغ .كتب بلغة خالیة من الأخطاء النحویةقراءة سلیمة  وتُ 
بدأ الاهتمام بتیسیر قواعدها  -من اللغات لأنها لغة القرآن الكریم  وقد فضلها االله تعالى على غیرها -العالم، 

في ذلك راجع إلى كون تیسیر تعلیم النحو قضیة تعلیمیة بالدرجة  بوالسب علم العربيّ وتقریب مادة النحو من المتّ 
م العربي عبر مختلف بطریقة علمیة وبأسلوب واضح یفهمه المتعلِّ  عربيتقدیم قواعد النحو الالهدف منها .الأولى 

ه من الضروري جدًا تعلم هذه القواعد لما لها من أهمیة في أداء لذا ، فإنّ  .مستویاته التعلیمیة التي یمر منها
في أداء المعنى وتغیره حسب كبیرا   اً دور  تمثلأیضا  المعاني الصحیحة، بالإضافة إلى كون الحركات الإعرابیة 

اء النحویة أو ـــمن الأخط حتى یحدّ  ات في الجمل، وهذا ما یجب أن یتعلمه التلمیذ أو الطالبـــــوظیفة الكلم
  .اللغویة على حد سواء

" من خلال  "سیبویه" من أمثال العرب ما اهتمام من قبل علمائنا اللغویینوقد لقیت قواعد اللغة العربیة أیّ 
التفاحة في "لابن جني و" اللمع في العربیة"و"الموجز"في كتابه  "ابن السراج"و "المقتضب"في " المبرد"و" الكتاب
كما اهتم أسلافنا من علماء النحو في الجزائر  "...للزجاجي" الجمل في النحو"و... لأبي جعفر النحاس" النحو

محمد "و "ابن معطي البجائي" أیضا بقضیة تیسیر وتعلیم النحو من خلال مصنفاتهم أشهرهم شیخ النحویین 
ن هذا الاهتمام یثبت ما لقواعد اللغة من أهمیة  .وغیرهم كثیر"....حسینومحمد الخضر " الطاهر التلیلي وإ
نا نسعى من خلال مقالنا هذا إلى محاولة الإجابة عن التساؤلات الآتیةوعلیه، ف .شكلا ومضمونا   :إنّ

ما هو الشعر التعلیمي؟ فیم تكمن أهمیته یا ترى من الناحیة التعلیمیة؟ وهل یصلح أن یكون سندا وعونا في * 
  تعلم وحفظ وكذا فهم القواعد على أصولها لدى طلبة التعلیم الثانوي دون نسیانها؟

  :العربي وموقعه بین علوم اللغةالنحو  - 1

وبقي . قواعد وأسس یرجعون إلیها في نطقهم إلىكان العرب في الجاهلیة یتكلمون على سلیقتهم دونما حاجة 
من التحریف،  ضبط لغتهم وصیانتها إلىالعرب بالحاجة  الأمر كذلك حتى منتصف القرن الأول للهجرة حین أحسّ 

، وأصبح اختلاط الأجناس یثیر الخوف في نفوس علماء اللغة على لغة الإسلامیةالدولة  خاصة وقد اتسعت رقعة
  .ویمكن رد أسباب وضع النحو العربي إلى بواعث مختلفة منها الدینیة وغیر الدینیة. 1ن الكریمآالقر 

ه راجع إلى الحرص الشدید على أداء نصوص القرآن الكریم أداءً فصیحا سلیما  إلى أما العامل الدیني، فإنّ
أما العامل غیر الدیني فیرجع إلى القومیة العربیة، إذ إنّ العربي یعتز بلغته . أبعد حدود السلامة والفصاحة

اعتزازا خشي من فسادها وخاصة من امتزجوا بالأعاجم خوفا من ذوبانها في اللغات الأخرى، إضافة إلى 



                               الدرة الألفیة لابن معطي وألفیة ابن مالك أنموذجا :المنظومات النحویة وفوائد استثمارها في تعلیم وتعلم قواعد اللغة العربیة لطلبة التعلیم الثانوي
  حأمال أوراب

 

849 
 

بیة في إعرابها وتصریفها حتى تتمثلها تمثلا إحساس الشعوب المستعربة بالحاجة إلى من یرسم لها أوضاع العر "
  .ومنه كانت البدایة الأولى لعلم النحو مرتبطة بالدین الإسلامي ،2"واضحا مستقیما

بربطه  لا یمكن للدارسین الیوم أن یفهموا النحو العربي فهما دقیقا إلاّ ه أنّ " محمد الحباس"ویرى الأستاذ  
حیث ترعرعت العلوم الإسلامیة كلها ـ والنحو جزء منها ـ في جو "بالعلوم الإسلامیة الأخرى التي نشأت معه، 

العلماء كانوا متزامنین، ویأخذ بعضهم عن بعض، وكانوا متجاورین في المكان كذلك، حیث كانت  واحد، لأنّ 
نشأة النحو العربي وترعرعه وازدهاره ـ وكان العلماء حلقات العلم تعقد في مسجد البصرة والكوفة ـ وهما موطنا 

یحضرون مجالس العلماء على اختلافها، من القراءات القرآنیة، وعلوم الحدیث، والنحو، والفقه، والكلام فیما بعد، 
وهذا إمام النحاة بالبصرة سیبویه كان في بدایة أمره طالبا للحدیث في مجلس حماد . لا یحجزهم عن ذلك حاجز

سلمة ، ثم تحول إلى النحو ، فتتلمذ على ید الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، حتى مات هذا الأخیر ، ثم ها هو  بن
ذا أبو عمرو بن العلاء ، وهو من هو في اللغة والنحو ، حیث یمكن اعتباره ـ وبدون مبالغة ـ أبا اللغویین العرب 

عـة المشهورین في الأمصار الإسلامیـة ، ثم ها هو ذا بصرییهم وكوفییهم، وهو في الوقـت نفسه أحد القراء السب
: الكسائي ـ إمام مدرسة الكوفة في النحو ـ یعد في الوقت ذاته أحد القراء السبعة ، إلى جانب صاحبیه الكوفیین 

وغیرھم  الزمخشري، وقد كان الرماني وأستاذه ابن السراج وكذا أبو علي الفارسي وابن جني و. حمزة وعاصم 
  3أثر ذلك في دراساتھم النحویة وقدنحاة من المتكلمین، من ال

  :بیان مفهوم النحو وأهمیته  -2

اهتمت المعاجم قد لذا، ف.اهتم علماء اللغة بالنحو اهتماما كبیرا ببیان ماهیته وأحكامه وظوابطه ومقاییسه 
  4والطریقالقصد والجهة :عدة معانٍ مختلفة أهمها  والمتمثلة في اللغویة بتقدیم مفاهیمه 

توصل بها إلى یعد  من الناحیة الاصطلاحیة ، فإنه أما  ُ أحد العلوم العربیة، والعلوم العربیة هي التي ی
له ما جاء عند  خیر تعریفٍ  حدودا كثیرة ولعلّ  ه قد حُدّ عصمة اللسان والقلم عن الخطأ، ولا عجب في ذلك لأنّ 

العرب في تصرفه من إعراب وغیره كالتثنیة والجمع  النحو هو انتحاء سمت كلام"  :في قوله) ه392(ابن جني
والتحقیر، والتكسیر، والإضافة، والنسب، والتركیب، وغیر ذلك لیلحق من لیس منت أهل العربیة بأهلها في 

ن شد بعضهم عنها رد إلیها ن لم یكن منهم، وإ   5"الفصاحة، فینطق بها، وإ
سان العربي كلها، إذ به یتبین أصول المقاصد اللِّ  وتتجلى أهمیة النحو في كونه العلم المقدم عن علوم

ل أصل الإفادة ُ   6فیعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر، ولولاه لجه
عنان  ، ویسلسُ أودُ اللسانكما تتجلى أهمیته كذلك في كونه من أسمى العلوم قدرا، وأنفعها أثرا، فبه تثقف 

وقانونها الأعلى منه تُستمد العون، وتستلهم القصد، وترجع إلیه في  هو دعامة العلوم العربیة. في النحو البیان
جلیل المسائل، وفروع تشریعها ولن یجد علما استقل بنفسه عن النحو، أو یستغني عن معونته أو یسیر بغیر 

، فهل ندرك وهذه العلوم النقلیة لا سبیل إلى استخلاص دقائقها والنفاذ إلى أسرارها، بغیر هذا العلم 7.نوره وهداه
كلام االله تعالى، ونفهم دقائق التفسیر، وأحادیث الرسول علیه الصلاة والسلام وأصول العقائد، وأدلة الأحكام، وما 

  .یتبع ذلك من مسائل فقهیة، وبحوث شرعیة مختلفة إلا بالهام النحو
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ع والمجتهد، فالنحو على هذا الأساس وسیلة المستعرب وسلاح اللغوي وعماد البلاغي وأداة المشر  
أن یوصف بأنه میزان العربیة، والقانون الذي  ولیس عجیبا 8.الإسلامیة جمیعا والمدخل إلى العلوم العربیة و

تحكم به في كل صورة من صورها، ولیس غریبا من أن یفرغ له العباقرة من أسلافنا، یجمعون أصوله، ویثبتون 
قواعده ویرفعون بنیانه، شامخا ركینا في إخلاص نادر وصبر لا ینفذ، ولا غرابة أن اعتبره ابن خلدون أهم علوم 

فلذلك كان علم النحو إذ في جهله الإحلال بالتفاهم جُملة ولیست كذلك اللغة واالله . " قاطبةاللسان العربي 
  9"سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفیق

الفائدة في  فما:" ول الزجاجي في فائدة تعلمهحیث یق فما أعظم النحو وما أكثر فوائده ومزایاه في تعلمه،
فهمون غیرهم تعلم النحو؟ وأكثر الناس یتكلمون على سجی ُ تهم بغیر إعراب، ولا معرفة منهم بهم، فیفهمون وی

الفائدة فیه الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقیقة صوابا غیر : فالجواب في ذلك أنه یقال له. مثل ذلك؟
صلى أخبار النبي  وجل، الذي هو أصل الدین والدنیا والمعتمد، ومعرفة مبدل ولا مغیر، وتقویم كتاب االله عز

قامة معانیها على الحقیقة   10"االله علیه وسلم، وإ
  11:أن بعضهم قد قال فیه غیر

      *   

  *     
رت حوله المدارس النحویة والآراء والدراسات وحتى  ونظرا لهذه الأهمیة التي یتمیز بها النحو العربي فقد كثُ

  .   فجاءت مختلفة ومتنوعة وثریة بما تحتویه من قضایا جمة، المؤلفات 

  :سم بطابعینالتصنیف في النحو قد اتّ  النحوي العربي، فإننا نجد أنّ  وبالعودة إلى تراثنالذلك، فإنه 

وهو الذي واكب نشأة النحو منذ اللبنات الأولى له، والغرض منه بیان ما یمكن أن یسمى : الأول علمي* 
كما بدت للنحویین ككتاب علل النحو، ونقض علل النحو للأصبهاني، وعلل النحو لهارون " فلسفة النحو"بـ

النحو للزجاجي، والإغراب في جدل المعروف بابن الحائك وعلل النحو لأبي الحسن الوراق، والإیضاح في علل 
الإعراب ولمع الأدلة في النحو لابن الأنباري، والخصائص لابن جني، والرد على النحاة لابن مضاء، والأشباه 

  12.والنظائر النحویة للسیوطي

وهو الغالب والغرض منه عرض مسائل النحو وقضایاه حتى یتسنى للدارسین الوقوف : أما الثاني فتعلیمي* 
ا أملا في استیعابها ومراعاتها عندما ینطقون أو یكتبون، ولا یرد بالطابع التعلیمي كتب النحو الخاصة علیه

نما نعنى به ما صُنف لبیان الضوابط التي تمیز الصواب من الخطأ في التراكیب وبنیة  بتعلیم المبتدئین، وإ
مفصلة للشادین أم مطولة  المفردات ،وما صُنف في تطبیق هذه الضوابط  على النصوص سواء أكانت

ن اختلفت المستویات التعلیمیة وطبعا، . 13"للمتخصصین فالغرض منها مختصرة أم مطولة  هدفها تعلیم النحو وإ
  :تصنیفها إلى قسمینطریقة التألیف في النحو یمكن لنا  فإنّ 
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وقیاسات تضبط اللسان  من قواعد - وهي أمهات الكتب -تتمثل فیما احتوته كتب النحو المعروفة :نثریة الأولى*
، وكذا إدراج آراء النحاة في بعض المسائل اللغویة عامة والنحویة العربي وتصونه من كل خطأ یحدق به 

  .وغیرها.....كـالكتاب لسیبویه والخصائص لابن جني والمفصل للزمخشريخاصة ،

ُطلق علیها بـ :والثانیة شعریة*    ":المتون"أو" المنظومات التعلیمیة"أو  "الشعر التعلیمي"وهو ما ی

نوع من أنواع الشعر، یتضمن تعبیرا عن علم من العلوم بطریقة شعریة قصد تیسیر وتسهیل تعلیمه فهي 
ن نظم العرب القدامى للشعر التعلیمي هذا .وحفظه في الذاكرة  الثقافاتلهو دلیل على اتساع معارفهم وتنوع  ،وإ

نوع خاص من التصنیف یعینهم على  إلىبحاجتهم  إحساسهم إلى بالإضافةالتعلم،  على إقبالهملدیهم مما زاد 
لذلك كان للعرب القدامى حظ وافر في . ، فاستعانوا على ذلك بالشعر الذي هو ناصیتهمحفظ المعلومات ونقلها

الجملة العربیة والتي المنظومات التعلیمیة، وكان لعلم النحو القسط الأوفر منها، لأنه العلم الذي یهتم ببناء 
  .الأخرى تُصب فیها مختلف العلوم

ولما اختص االله سبحانه وتعالى لغة القرآن الكریم بعلماء أفذاذ اهتموا بدراستها ووضع المنظومات لتسهیل 
وابن  14"المعطي بن عبد النور الزواوي المغربي النحوي یحي بن عبد"قواعدها وحفظها، ومن هؤلاء العلماء العلامة 

  .وغیرها من الكتب القیمة التي تحوي العدید من مسائل النحو العربي وقواعده وأحكامه.....،وابن أجروم لكما
  :ببعض الألفیات النحویةالتعریف  - 3
یعد ابن معطي رائدا من رواد النظم النحوي المتكامل، فهو واحد من أئمة عصره المبدعین في : الدرة الألفیة*أ

 یِّمـــابه القـــــویة وكتــبفكره في القضایا النحویة المطروحة للبحث في زمانه من خلال ألفیته النحارك ــــ، ش هذا الفن
  .الذین أقبل الناس على قراءتهما ودراستهما) الفصول الخمسون( 

أول منظومة تعلیمیة جزائریة ضمنها ابن معطي الزواوي البجائي كل " الدرة الألفیة في علم العربیة"وتعد 
بواب النحویة، بما فیها من المصطلحات العامة والأحكام العامة والضوابط والتفسیرات بالإضافة إلى أبواب الأ

وهي من أشهر مؤلفاته لأنها أول منظومة نحویة في ألف بیت، ویعد ابن معطي الرائد في  ، صرفیة وعروضیة
  1018:15مته النحویة قائلا في البیت في أشعاره ، فقد أطلق هذه التسمیة على منظو " الألفیة"استعمال لفظ 

*     
  16:وعن أسباب نظمها یقول

*  

 *   

* 
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) ه672ت(وبها یعد ابن معطي صاحب الفضل في هذا الشأن، لأنه فتح الباب لمن أتى بعده كابن مالك
 حیث، التبویب والتنظیم خاصة من حیث  ةقد اعتمد طریق ه، لأن)ه911ت(والسیوطي) ه828ت( والآثاري

  .كان یجمع بین الأبواب المتناسبة في باب واحد، ولذا جعلت في واحد وثلاثین بابا
كما تعاقب وأقرءوها، ونظموا في مدحها، فقرؤوهابالشهرة، وتلقاها الناس بالقبول  هاوهو الأمر الذي خصّ 

والشریف الجزري والموصلي والدمشقي وابن إباز  كثیر من العلماء على ألفیة ابن معطي بالشرح كابن الخباز 
ات النحو الكبرى، ـــــكما وقد امتلأت موسوع 17.وغیرهم كثیر...الشوملي و وزین الدین بن الوردي والرعیني

تح لهذه الش. صریح على التوضیح، بالنقل عنهمــــائر، والتــــكالهمع والأشباه والنظ ُ روح من الذیوع ـــــلكن لم ی
  18.ار ما أُتیح لابن مالكــــوالانتش

ولشدة أهمیتها وما تحویه من مسائل تعلیمیة، فقد أثنى علیها الكثیرون ، حیث  قال أحد شراح الدرة  
  19:الألفیة وهو أبو جعفر أحمد بن یوسف بن مالك الرعیني الغرناطي

        * 

   *  

 علمٍ الألفیة تبلغ من الأهمیة ما یكفي لأن تكون عونا وسندا لكل طالب  كونلى إوهذان البیتان یحیلان 
  .فیها ه لا یجد ضالته إلاّ بل إنّ  أصولها،یسعى إلى تعلم قواعد اللغة العربیة على  وطالب نحوٍ 

ذه القواعد لطلبة العلم التعلیمي ودوره في تعلم ومن هنا تتجلى أهمیة الشعر التعلیمي ودوره في تحفیظ ه
  .قواعد اللغة وفهمها

هي ألفیة جد مشهورة ، ولا نعتقد أن هناك طالب علم في اللغة العربیة لم یلجأ  :التعریف بألفیة ابن مالك - *ب
تقي الدین المدعو  لأجل ولده،منظومته هذه    قد صنف - ه672ت– یبدو أن ابن مالكو  .إلیها ولو لمرة واحدة

  . بالأسد، فهي ألفیة تضم ألف بیت ، سار فیها حذو ابن معطي الذي سبقه في التألیف

ما یكفي ویسمح بشرحها على أیدي كثیرین من الشراح  من أئمة علماء النحو من أیضا وهي ألفیة لها من القیمة 
وقد روى وغیرهم كثیر ...العیني، المكودي والرعینيبدر الدین محمد، ابن عقیل، الأشموني، المرادي ابن : أمثال

  ...آخرون عنه الالفیة شهاب الدین محمود  قراءة، وروها 
وجمع من ذلك ما تفرق ، ن معالم طامسة، وبیأحیا من العلم رسوما دارسة وبفضلها یكون ابن مالك قد

  .وحقق لطلاب العلم الغایة
  :القواعد النحویة وأهمیة تعلمها -4

لقواعد اللغة العربیة أهمیة كبیرة، إذ إنها تعمل على تقویم ألسنة الطلبة، وتجنبهم الخطأ في الكلام  إنّ       
دهم على استعمال المفردات سلیمة وصحیحة، فضلا عن صقلها الذوق الأدبي لدى الطلبة، والكتابة، وتعوّ 
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یضا على شحذ عقول الطلبة، وتعمل القواعد أ 20.وتعویدهم صحة الحكم، ودقة الملاحظة، ونقد التراكیب
  .وتدریبهم على التفكیر المتواصل المنظم، وتمكینهم من فهم التراكیب المعقدة والغامضة

فالمتعلم یتعلم النحو لیتعلم اللغة التي هي أداة للتعبیر والتواصل مع الآخرین، أي یتعلم الكلام بوساطة 
 لمتعلم على مراعاة هذه القواعد وآلیات تألیف الكلام، لأنّ فإن الاهتمام كله منصب لدى ا وعلیه،. القواعد اللغویة

كتب ُ اعلم أنه "21:وفي هذا الصدد یقول عبد القاهر الجرجاني. صحة القول هي الصفة الأولى البارزة لكل ما ی
لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه 

سمت لك فلا تُخل بشيء منهاالتي نُ    ".هجت، فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رُ

جمیع الباحثین في العلوم العربیة والشرعیة، وكذلك  الأمر الذي أجمع علیه أهل العلم أنّ  فإنّ  لذلك،
 هم جمیعا في حاجة ماسة إلى فهم القواعد النحویة المؤلفین في شتى الفنون المختلفة التي تكتب بالعربیة

واستخدامها استخداما واعیا لضبط الأسالیب والتراكیب التي بها یستجمعون مادتهم العلمیة عند ضبط مؤلفاتهم، 
  22.المعنى المراد من ورائه إحلالوضع التركیب من غیر ضبط نحوي یؤدي إلى  ذلك لأنّ 

ذین أرسوا قواعده وصنفوه تصنیفا دقیقا، لم یتركوا فیه ثغرة لینفذ منها ورحم االله أئمة النحو الأوائل ال
ومن بین هؤلاء علماء الجزائر الذین حملوا على . سدوها أمامه لیكتمل البناء من غیر خلل فیه معترض إلاّ 

والثقافي أعناقهم مشعل نور العلم ولم یبخلوا بفضل جهودهم وأفكارهم النیرة في إثراء رصید الجزائر العلمي 
ُشهد لهم فیها بجلیل أعمالهم القیمة في العلم والتعلیم والتعلم   .تاركین وراءهم إرثا ثقافیا وعلمیا ی

صة أصحاب عقول واعیة متخصِّ  علم النحو من العلوم الدقیقة التي لا یتذوق فهمها إلاّ  ومن المعلوم أنّ 
ذلك عن طریق صیاغتها بأسلوب عصري یتسم في تقنین قواعده، فهم أقدر الناس على تیسیر هذه القواعد، و 

  23.بالسهولة والمرونة في استخدامها، لیقبل علیها القراء من غیر ملل ولا إرهاق ذهن

نّ  ما النحو سبب إذ لیست الغایة من علم النحو حكایة أصوات الحركات كما یظنه من لا بصیرة له، وإ
لیس معرفة معنى الكلام ولا معرفة المقصود منه  و. هة لمعرفة المعنى الصحیح، فهمه المتكلم أو لم یفهموعلّ 

ولا معنى لحیاة الأمة وبقاء لغتها فیها بقواعد صوتیة محضة .أمرا كافیا لسلوك النهج العربي الصحیح في التعبیر
  24.لا تُرشد إلى المعنى

فقد جاء في كتاب اللغة العربیة وآدابها  ،وهو الأمر نفسه أیضا الذي تسعى الكتب المدرسیة إلى تحقیقه
ویتم الاستثمار في النواحي اللغویة والبلاغیة والعروضیة بغرض ضبط اللغة :" للسنة الثالثة من التعلیم الثانوي

إلى تعلم مهما كان مستواه التعلیمي  یبقى بحاجة ماسة  م ، فالمتعلِّ 25"الذوق الفني عند المتعلمین وتنمیة ملكة
إذ المقصود بتوجیه تعلیم اللغة توجیها وظیفیا ، هو أن یهدف تعلیمها إلى . فیا حتى یتمكن من ملكتهااللغة وظی

تحقیق القدرات اللغویة عند التلمیذ بحیث یتمكن من ممارستها في وظائفها الطبیعیة العملیة ممارسة صحیحة، 
 ،26ظائف الطبیعیة للغة واضحة في ذهن المتعلمإذا كانت هذه الو  جه تعلیم اللغة هذا الاتجاه إلاّ ولا یمكن أن یتّ 

  .من أسالیب معینة تسهل علیه تعلم هذه القواعد وفهمها أیضا ى یتم له ذلك  لابدّ فیتمكن منها وحتّ 
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لذلك، فقد جاءت الدراسات الحدیثة للاهتمام بطرق تدریس قواعد اللغة العربیة ساعیة إلى تیسیرها وجعلها 
  27:م و ذلك من خلال عدة طرق، ومن أشهر هذه الطرقأكثر سهولة بالنسبة للمتعلِّ 

  تدریس القواعد  بالطریقة القیاسیة *
  تدریس القواعد بأسلوب النص * 
  تدریس القواعد بأسلوب تحلیل الجملة * 
  تدریس القواعد بالأسلوب التكاملي * 
  تدریس القواعد بأسلوب توظیف المطالعة * 
  البیانیةتدریس القواعد بأسلوب الرسوم   *
  تدریس القواعد بأسلوب المواقف التعلیمیة  *
  تدریس القواعد بأسلوب إعراب أمثلة العرض  *
  تدریس القواعد بأسلوب تجزئة القاعة النحویة * 

ومهما تعددت هذه الطرائق أو اختلفت منهجیا، فإنها تبقى في أخر المطاف تسعى إلى تحصیل ثمار 
یفهم ویستوعب جیدا  -الذي هو محور العملیة العلمیة  -معا، وذلك بجعل التلمیذجیدة في مجال التعلیم والتعلم 

بل الهدف هو أبعد من ذلك بكثیر، حیث تسعى إلى جعل التلمیذ یوظف تلك القواعد في خطاباته . تلك القواعد
للغة العربیة أو الشفهیة منها والكتابیة، لیحسن من قدرته على التعبیر في الكلام، سواء أتعلق الأمر بنشاط ا

الصوتیة، : الخ، فیتمكن بذلك من ملكات اللغة في مختلف مستویاتها...غیرها كالتاریخ أو الجغرافیا أو الفلسفة
  .الصرفیة، النحویة، التركیبیة والدلالیة

  :من الكتاب المدرسي بعض النماذجلتحلیل  – 6

 وقد اخترنا منها بعض النماذج التي رأینا، العربیةفي الكتاب المدرسي عدة دروس تتعلق بنشاط قواعد اللغة  ورد
     . من جهة أخرى النحویة فیها خدمةً لموضوعنا من جهة، وتوفر الحدیث عنها في المنظومات

  :وسنعرض هذه النماذج على النحو الأتي

  جوانب تمس الإملاء*
  جوانب تمس الصرف*
  جوانب تمس النحو،*

  :ونبدأ بـ. في كلامه المنطوق أو المكتوب لنصل في الأخیر إلى ما قد یحتاجه المتعلم بشكل ملحٍ  

  نون التوكید : أثناء التكلم عن النسوة، وهي تنقسم إلى قسمین التوكید تستعمل نون: نونا التوكید -أ
معینا، وهو تقویة الفعل لاحقة صرفیة تؤدي معنى صرفیا  "عبارة عن وهي. الخفیفة ونون التوكید الثقیلة

 28"وجعل زمنه مستقبلا
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یخرجان  ، حیثفي اللفظ والمعنى كبیر لهما تأثیر، و للصیقتان بالأفعا المشددة منها والمخففة ینإن النون
یؤدي إلى خطأ أو الجهل  بحقیقتهما  وعدم معرفتهما  . لبناء إذا اتصلا به لفظا وتقدیراالفعل من الإعراب إلى ا

  .بین تسكینه مرة وفتحه مرة أخرى لما تدخلان على الأفعال وتغیران من الحركات الإعرابیةفي الإعراب 

  29:تتمثل في الأتي ذكره اـوجدیر بالتنویه أن لتوكید الفعل بالنون أحكام 

  یمتنع توكیده بالنون، لأنه یدل على الزمن الماضي، والنون تلخص الفعل للمستقبل: الماضي *
نَّ ــــاسعَ  -اذهبنَّ  -اكتبنَّ : توكیده دائما وبدون شرط، لأنه مستقبل دائما، فتقولیجوز : الأمر*    یْ
  :وله أحكام یفصلها الصرفیون على الوجه الأتي: المضارع* 
  :یجب توكیده بشروط مجتمعة، هي - أ 

  أن یكون مثبتا 
  أن یكون دالا على الاستقبال 
  أن یكون جوابا لقسم 
  أن یكون غیر مفصول من لام القسم بفاصل 

: ویمتنع توكیده إذا فقد شرطا من الشروط المذكورة آنفا، أو یكون دالا على الزمن الحاضر مثل  - ب
واالله لقد یسهو : واالله لأقرأ الآن، أو أن یكون مفصولا من لام جواب القسم بقد أو بالسین أو سوف مثل

  لسوف یفلح المجد واالله/ واالله سیفلح المجد/ العالم

  .واالله للنجاح تبلغ بالعمل الجاد: أو أن یكون مفصولا من لام جواب القسم بمعمول الفعل مثل

الواجب معرفتها  قواعد اللغةومن خلال هذه الأحكام نجد الكتاب المدرسي یقدم درس نون التوكید ضمن  
المعرفة بما یحیط ، حیث قدم الدرس عن طریق التدرج في )نونا التوكید مع الأفعال (من خلال العنوان الأتي

  30:الأسئلة وجعل المتعلم یفكر قبل أن یجیب، وهذه الأسئلة نونا التوكید  عبر مجموعة من 

  "واالله لترحلنّ هي" الواردة في النص الآتیةتأمل العبارة  -
  عه من الجملة؟؟ ما زمانه؟ أهو فعل مثبت أم منفي؟ ما موق"یرحلنّ " ما صیغة الفعل  -
  ماذا اتصل بأوله وآخره؟ -
  بم سُبق؟ -

أن یجیب عنها وفق خلفیاته المعرفیة السابقة، ویهتدي بفضلها إلى  یستطیع فالمتعلم من خلال هذه الأسئلة 
التنبیه إلى إذ الملاحظ أن الكتاب المدرسي أعقب هذه الأسئلة  بخلاصة مفادها . التدبر في حقیقة نون التوكید

وجوب توكید الفعل المضارع بالنون،  ویعقب ذلك طلب العودة إلى النص المدروس وتأمل بعض العبارات شروط 
  .لمعرفة ما یسبق الفعل المضارع، حتى یتسنى للمتعلم إدراك بعض حالات جواز توكید الفعل المضارع بالنون
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و التمعن فیها بتعیین الأداة التي في الكتاب  سجلةبالعودة إلى الأمثلة الممرة أخرى  ثم یلي ذلك مطالبته  
، والتي تم توضیحها له في شكل جدول تسبق الفعل المضارع بالنون حتى یتم تحدید مختلف دلالتها السیاقیة

ومنه . الإخبار والترجي والتمني والعرض والتحضیض: یبین سیاقات ورود نون التوكید مع الفعل المضارع وهي
  :ما یلي علمبع الجدول باستنتاج یوضح للمتیت

ا( مع التنوین بالألفجواز كتابة النون الخفیفة  -   )لنسفعً

لب من المتعلم تأكید بعض الأفعال لملاحظة كیفیة إعرابها، بأنها مبنیة على الفتح  ثم العودة إلى  ثم طُ
رنة ، عن طریق مقاالمضارعة الملحقة بنون التوكید هل كلها مبنیة على الفتح الأفعالمساءلته مجددا حول 

ویعقب . بعض الأفعال المضارعة مع أفعال الأمر حتى یتسنى له التوصل إلى أمر بنائها على الفتح أم غیره
وهذه المسائل  فیها لف . ذلك التنبیه بخصوص بعض الأحكام المتعلقة بنون التوكید الذي هو في شكل قاعدة

، وبین تجزئة  القاعدة حینا أخر مما یشتت سئلةودوران بین الأسئلة حینا وطلب التدبر والتأمل ثم الإجابة عن الأ
الذهن ویجعل المتعلم لا تكتمل له الصورة  بشأن نونا التوكید وأسباب دخولها على الأفعال وما تضفیه علیها 

  .أثناء إلحاقها بالأفعال

 31:الذي یقول فیها قول ابن معطيعلى عكس  

َّ      *َّ 

         *   

   *  

حقیقة هاتین النونین لیس فقط من جهة الإعراب، بل من جهة الأثر الدلالي  إنّ المتعلم بحاجة إلى معرفة
  . الذي تلحقه بالفعل وهو التوكید، حتى یسهل على المتعلم توظیف الأفعال المؤكدة بالنون وأوقات ذلك

 یجعل ذهن المتعلم مشتتا وتختلط علیه الأمور  كما جاء في الكتاب المدرسي غیر أن طریقة تقدیم الدرس
  .من جهة والجانب الدلالي من جهة أخرى الإعرابيلأن درس نون التوكید منشطر بین الجانب ، الشيءبعض 

وطریقة إعرابها، وتغني  فأبیات ابن معطي توضح وتلخص أسباب دخول النون على الأفعال ،ومن ثمة
، ثم علیه فهمه للدرسل المتعلم عن مراجعة درس فیه الكثیر من التعقیدات، على عكس هذه الأبیات التي تسه

  .التطبیقسهولة  من ثمةالحفظ والتذكر و 

  البعض منها تتمیز اللغة العربیة من الناحیة الصرفیة بمجموعة هائلة من المفردات: جموع القلة -ب ،
زوا بین عدة میّ قد ونحاتنا العرب القدامى . یجيء في صیغة المفرد، والبعض الأخر في صیغة الجمع

الجمع الخاضع لقاعدة قیاسیة والمتمثل في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث  منها ـ أنواع من الجموع
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جمع الكثرة وجمع القلة وهذه  وهو ینقسم إلىخضع لقواعد قیاسیة،  یلا  ذيجمع التكسیر الالسالم، و 
 .الأخیرة لها أوزان مضبوطة تخضع لها

إن العربیة  "حیث یقول الصرفیون. أقلامم جمعه قل: كأن تقول هو ما یدل على ثلاثة إلى عشرة: وجمع القلة
وهي الصیغ التي  على عدد لا یقل عن ثلاثة ولا یزید عن عشرة، -في الأغلب –تستعمل صیغا معینة للدلالة 

  32"فِعلة - أفعِلة –عال ــأف –ل ـــــــعُ ـــــــــــــف أ :سمیت جموع القلة ، وأشهرها أربعة هي
ُ    بأن  اللغةقواعد لذلك سعى الكتاب المدرسي في مجال   ، ف المتعلم بهذه الجموع ومقاییسهاعر ــــــی

  33:وهي على النحو الأتيالمقدمة في الكتاب من خلال الأمثلة التي جاء توضیحها ) جمع القلة(فاخترنا منها 
  من الأوجه أكداس*....

  والخلان الأحبابفقل شیئا عن *.... 
 ......یسقي إخوتيومن یا *....

، بحكم أن المنظومة التربویة تنطلق من مبدأ المقاربة النصیة وهي أمثلة مستقاة من نص سبق دراسته
لب من المتعلم تأمل هذه المفردات في سیاقها والإجابة عن الأسئلة    :الآتیةلذلك فقد طُ

  ماذا تسمي هذه الجموع؟ لماذا هذه التسمیة؟ ما صیغتها؟ -
بعدها قدمت له أجوبة عن هذه الأسئلة في شكل قاعدة مفادها أن هذه الأسماء جموع قلة، تتكون من 

  .لةـأفعِ ولة ــعــل، فِ ــعُ ــف ال، أــعــأف: ثلاثة إلى عشرة، أما صیغتها فهي أربع
، لذلك لربما تختلط على ) صیغ منتهى الجموع وقیاسها(وهو علكن هذا الدرس سبقه درس أخر في الجم 

ا له المتعلم هذه الصیغ التي تعرف علیها وتعلمها، والسبیل إلى تسهیل هذه الصیغ علیه هو ما جاء  ملخصا 
 34:قوله في الدرة الألفیة في

    *   

       *    

                  *  

  35: ما یلي أما ابن مالك فقد أورد

                                           * 

                                 *  
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بالنظر إلى ما یكتسبه المتعلم من معارف خصوصا في بعض تلك المكتسبات المعرفیة المتداخلة  وعلیه، فإنه
  .الصیغ الكثیرةخصوصا أو المتشعبة مثلما هو الشأن في موضوع الجمع بأنواعه، قد تختلط علیه المعلومات و 

درس جمع القلة مع لابن معطي وابن مالك كفیلة بتقدیم خلاصة وجیزة عن  ومن ثمة، فإن هذه الأبیات 
(الذي ینحصر في أربعة لا غیر  تلخیص أوزانها وتقدیم عددها –(  بالأمثلة ، وهو أمر

كما تمكنه هذه الأبیات  كذلك من التفرقة  .التذكر والتطبیقثم  الحفظ الفهم و  من شأنه أن یسهل على المتعلم 
  .عند التباس الأمر علیهبین صیغ جمع القلة وصیغ منتهى الجموع 

   الأحرف المشبهة بالفعل - ج: 
أن الأحرف المشبهة بالفعل هي حروف تدخل على الجمل الاسمیة، أي على  مما ینبغي أن یعلمه المتعلم

  : وهذه الأحرف  تتمثل في ،36المبتدأ والخبر، فتنصب الأول فیسمى اسمها، وترفع الثاني ویسمى خبرها

)َّَّَّَّَّ (وهذه الحروف من الناحیة الإعرابیة تأتي كلها مبنیة على الفتح. 
بهذه المعلومات المفیدة من  هو دائم السعي إلى تعریف المتعلم في مجال قواعد اللغة والكتاب المدرسي 

مراحل سابقة قد  تعرف  خلالمن ، فالمتعلم ) معاني الأحرف المشبهة بالفعل( درس أخر في القواعد وهو خلال
  .، وأنها عاملة في المبتدأ والخبر، وأن هذه الحروف تحمل معانٍ مختلفةعلى هذه الحروف من قبل

معلومات أخرى من خلال المعرفي السابق  المتعلم إلى رصید إضافة شيء ، مسعاه هوإلا أن الكتاب
  وما هي مكونات هذه الحروف؟ متعلقة بسبب تسمیتها بالأحرف المشبهة بالفعل؟ وفیم تشبهه؟

إن وأن ولكن وكأن ولیت ولعل، وأنها تدخل على : هي ما ذكرنا37بأن هذه الحروف فقد جاء في الكتاب
) مشبهة بالفعل( بالإضافة إلى أنها سُمیت كذلك . ، وتدخل على الخبر فترفعه خبرا لهااالمبتدأ فتنصبه اسما له

  .تتكون من ثلاثة أحرف أو أربعة، وتدخل نون الوقایة علیهالأنها تشبه الفعل من عدة جهات وهي 

وبم أن المتعلم قد تعرف على أنواع عدة  للنواسخ  التي تدخل على المبتدأ والخبر فتعمل فیهما إما بالرفع ثم  
 –ما فتئ مابرح  –ما انفك  –لیس مازال  –صار  –بات  - ظل   –أضحى  –أمسى : كان وأخواتها ( النصب كـ

 –رأى  –خلى  –حسب : ظن وأخواتها  (ـ ، بالإضافة إلى إن وأخواتها  أو تعمل فیهما بالنصب ثم الرفع ك)م مادا
، وهو ما یجعل المتعلم قد ینسى الرافعة منها من الناصبة أو قد ینسى أخوات إحدى هذه ) جعل –وجد  –علم 

  38:والحل لذلك النسیان موجود في المنظومات النحویة حیث یقول ابن معطي في ألفیته. النواسخ 

*  

 *   ُّُّ 

َّَّَّَّ *َّَّ 
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 ومن خلال  هذه الأبیات الشعریة الثلاثة والتي هي سهلة للحفظ بإمكان المتعلم أثناء حفظها أن یتذكرها     
وفي هذه الأخیرة نجد أن ابن مالك أوضح جلیا من  .النواسخ وعملهالحظة اختلاط الأمور علیه  في مسألة 

  39:لمن یختلط علیه أمرهما، یقول موضحا) كان وأخواتها(هو عكس عمل ) إنّ وأخواتها(خلال ألفیته أن عمل

*      

   ل دلالات ــحمـــاني التي تــــر اللغة العربیة بمجموعة من حروف المعــــتشته :لوما –لولا  –لو  -د
، والكتاب المدرسي قد أدرج دروسا في هذا المقام ثیرة في سیاقات مختلفة، مما یجعلها متنوعة الدلالةــــك

لشيء، الشرطیة أو بمعنى الامتناع عن ا) إن(ذاكرا أن لو  بمعنى ) لوما –لولا  –معاني لو ( 40:منها 
لهما رف امتناع لوجود وأن لولا ولوما ح) لولا(وأن  .وأنه یأتي بعدها فعلان ماضیان أو مضارعان

وكلاهما یدخل على المبتدأ والخبر، لكن الخبر . وجودــــاعا لـــنـــازم امتــــرط غیر جــــراب واحد وهو شــــإع
 .یكون محذوفا

 41:في فصل معاني الأدوات یقول بشأن هذه الحروف ابن معطيوها هو 
    *   

   *     

من  لبیسهل تذكرهما ساعة طُ ، إذ بحفظهما الحروف ن هذین البیتین یوجزان معاني هذهحقیقة إ
أما ابن مالك ، فإننا  .البحث عن معانیها من خلال السیاقات التي ترد فیهامنهم  لبأو طُ  المتعلمین إعرابها

  42:نجده قد أضاف إلى جانب هذین المعنیین معنى أخر بقوله

* 

  من بین المسائل النحویة التي یستصعبها المتعلم دائما هي الإعراب، الذي یصیب : الإعراب اللفظي
 .اومعقد اوالسبب في ذلك راجع إلى كونه متشعب. فیه مرة ویخطأ فیه مرات كثیرة

: بتغیر العوامل الداخلة علیه، وهو نوعانوالإعراب كما جاء ذكره في الكتب النحویة هو تغیر أواخر الكلم 
  .لفظي وتقدیري

نما یتم الحركات غیر ظاهرة  ههو ما تظهر فیه الحركات الإعرابیة، أما التقدیري فتكون فی :اللفظيـف  وإ
فكثیر من الإعراب أصبح ضربا  .أو للتعذر أو للثقل شتغال المحل بحركة مناسبةلا: تقدیرها لأسباب ما إما

من الأحاجي تصاغ شعرا ویجاب عنها شعرا أیضا، من أمثلة ذلك ما ورد في كتاب السیوطي أن أحدهم 
  43:سأل عن قاعدة نحویة بقوله
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     * 

   * 

  .ما یدل على اهتمام السلف بقضایا الإعراب ومحاولة تبسیطه شعراعلى شيء إنّ  وهذا إن دلّ  

في الجملة،  هو تغیر الحركة في أخر اللفظ بحسب موقعه44 :الإعراب أما الكتاب المدرسي فقد جاء فیه أنّ 
الرفع : علامات بحالات إعرابیة هي الحركات الإعرابیة ما هي إلاّ  وأنّ . وفائدته تكمن في توضیح المعنى

  .والنصب والجر والجزم

والجر خاص بالأسماء، والجزم خاص بالأفعال ) المضارعة(والرفع والنصب مشترك بین الأسماء والأفعال 
ثم أورد الكتاب تفصیلا شاملا حول هذه العلامات الإعرابیة حتى یفهمها  .وتعرب الكلمات إعرابا لفظیا وتقدیریا

  :وهي كالأتي المتعلم

  في جمع المذكر السالم( ، الواو) في المثنى(الضمة، الألف : في الاسم المرفوع* 
  )في الأفعال الخمسة( الضمة، ثبوت النون: في المضارع المرفوع* 
  )في الأسماء الخمسة( ، والألف)في المثنى وجمع المذكر السالم( الفتحة، الیاء : في الاسم المنصوب* 
  )في الأفعال الخمسة( الفتحة، حذف النون: لمنصوبفي المضارع ا* 
في المثنى (، الیاء )في الممنوع من الصرف( الكسرة، الفتحة النائبة عن الكسرة : في الاسم المجرور* 

  )وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة
  )في الأفعال الخمسة( السكون، حذف النون: الفعل المجزوم* 

  45:كیف صاغ مسائل الإعراب بقوله )البناء والإعراب(في فصل  هولنلاحظ ابن معطي في ألفیت

  *   

  *   

    *    

  *    

  *     
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توضح مفهوم الإعراب ومكامن وقوعه لمن تختلط علیه  یجدهالالمتأمل لهذه الأبیات الشعریة  إنّ  ،حقیقة      
والمتعلم بحاجة ماسة إلى هكذا . ، وهي كما قیل عنها تلبي المقاصد والغایات في التعلیم والتعلم معاالأمور

منظومات شعریة تعینه على الحفظ والفهم والإدراك لحقائق المسائل النحویة والإعرابیة،خصوصا لدى المقبلین 
ز شهادة البكالوریا ، حیث یجدون أنفسهم أمام عدة مواد  لابد من مراجعتها وحفظها أمام برنامج ثري على اجتیا

وهكذا دروس موجزة ومبسطة في شكل شعري یُسهل علیهم الأمور ویبسطها، مع العلم أن الشعر أسهل  .ومتنوع
  .بكثیر من النثر في الحفظ والتذكر

 نتائج البحث: 

اللغویة ذات فائدة كبیرة،  فقد تنبه إلیها العرب القدامى لما  المنظومات إنّ رضه بضح من خلال ما تمّ عاتّ 
غایتهم كانت  لأنّ . عرفوا أهمیتها، فأفاضوا بها خدمة جلیلة للغة العربیة وضربوا بها المثل في الفضل والعلم

التي ینبغي " الملكة اللغویة" ، فالنحو قد اتسم بالجانب العلمي الذي هو في الأساس حول تیسیر التعلیم جهةمتّ 
  .اكتسابها والجانب التعلیمي الذي یسهل توظیف هذه الملكة

نّ و  - بأنه حقا تعد المنظومات  قواعد اللغة العربیة یمكننا القول من نماذجبعض ال من من خلال ما قدمناه هإ
  :أصوله، فهي تحقق ما یليالنحو العربي على فائدة عظیمة لكل طالب علم أو ساع إلى تعلم قواعد  اذ النحویة

  .م قبل المتعلم، فهي تلبي حاجة المعلِّ تیسیر وتسهیل التعلیم والتعلم معا* 

، خصوصا في فترات حفظ المعلومات في الذاكرة مع إمكانیة استرجاعها بسرعة وقت الحاجة إلى ذلك* 
  .الفروض والامتحانات لما تتراكم علیه الدروس التي حفظها أو راجعها

  .الصحیح والدقیق لمختلف القواعد اللغویة مفي نیل مراده وهو الفه غایة المتعلم تلبي * 
  .تمكن المتعلم من اختزال معارفه من خلال ما یتعلمه وما یحفظه من قواعد* 
  .تمكن  المتعلم وتعینه على الإعراب* 

وهي  ومن أجل تحقیق الأهداف المرجوة ،النحویة ونظرا لهذه الأهمیة التي تكتسیها  المنظومات اللغویة
  :ذلكفإننا نقترح من أجل  تیسیر السبل للتعلم والاستفادة أكثر،

  بهؤلاء اللغویین والنحاة خصوصا  والتشهیر إدراج المنظومات اللغویة في الكتب المدرسیة بغیة التعریف
 .الجزائریین منهم

   ّة ابن مالك وألفیة ابن معطي، مع تعویدهم على مین على اقتناء هذه المنظومات  كألفیتحفیز المتعل
 .، بل وتحبیبهم إلى قراءتها قراءتها والاستفادة منها

 في شكل أبیات معدودات تحت عنوانالمدرسیة  قاعدة النحویة الموجودة في الكتباختزال ال : 
   .حتى لا ینساها المتعلم) لا تنسى(أو )  أحفظ(أو )  تذكر( 
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